
ـــــة ـــــت حمل ـــــة تبن يطاني ـــــل إعلام بر وسائ
ماكرون المعادية للإسلام

, ديسمبر  | كتبه فيصل حنيف

ترجمة وتحرير نون بوست

اتخـذ مـشروع “الإسلام التنـويري” الـذي يتبنّـاه الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون بعـدًا جديـدًا بعـد
مقتل المدرسّ صامويل باتي. وقد وجّه ماكرون انتقادات حادّة لكل من يعارض مشروعه، بما في ذلك

يها بشكل خاص. وسائل الإعلام الأمريكية التي يزدر

وكان النهج النقدي في وسائل الإعلام الأمريكية تجاه ما يحدث على الساحة الفرنسية مختلفا تماما
عن تعامل الإعلام البريطاني مع “المشروع الإسلامي” الذي يطرحه ماكرون. وتشمل رؤية ماكرون ما
يمكـن للمسـلمين أن يفكـروا بـه بشـأن عقيـدتهم ومـا قـد يعترضـون عليـه، وكيـف يعلّمـون أطفـالهم.
وفيما انتقدت وسائل الإعلام الأمريكية هذا المستوى من التحكم في تفكير الآخرين، وقفت معظم
الصحف البريطانية إلى جانب رؤية ماكرون. في الواقع، صادق مجلس الوزراء الفرنسي مؤخرًا على

مشروع قانون ماكرون لـ”تعزيز مبادئ الجمهورية” وسيُناقش قريبا في الجمعية الوطنية.
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تبنيّ رواية الحكومة الفرنسية
حثّ مقال افتتاحي في صحيفة التايمز البريطانية على “الدعم غير المشروط” للحملة، وأشاد بخطط
الحكومــة الفرنســية لحظــر التعليــم المنزلي ومنــع الأئمــة الأجــانب مــن تــدريب الــدعاة في فرنســا “كآليــة
للدفاع عن النفس من أجل دولة ديمقراطية”. نسمع أيضا عن خطط لإعطاء الأطفال الفرنسيين
أرقام هوية، بهدف إنقاذهم من “براثن الإسلاميين“. تبدو هذه السياسات شبيهة إلى حد ما بحملة
الاضطهـــاد الصـــيني ضـــد مســـلمي الأويغـــور، إلا أن وسائـــل الإعلام البريطانيـــة تكتفـــي بتكـــرار روايـــة

الحكومة.

ولا تبدو الإشادة بهذه الحملة القمعية أمرا مفاجئا من صحيفة روّجت في السابق أخبارا كاذبة عن
المســلمين البريطــانيين، لكــن الحمــاس في تبــني رؤيــة الحكومــة الفرنســية هــذه المــرةّ جــاء مــن صــحيفة
يــة الوســطية، والــتي روّجــت بشكــل ملحــوظ ادعــاءات مــاكرون بأنــه يضــع قــوانين “الغارديــان” اليسار

جديدة “ضد الانفصالية الدينية”.

هناك أيضا دعم لحملة لأجهزة الأمنية الفرنسية في صحيفة التلغراف، حيث عملت الصحيفة على
ترويج فكرة أن المسلمين في جميع أنحاء أوروبا يثيرون المشاكل مثلما يحدث في فرنسا. وأعربت مجلة
ذي سبيكتــاتور عــن أســفها لأن مــاكرون يتحــرك “بمفــرده”، متجاهلــة حقيقــة أن كــل أجهــزة الدولــة

الفرنسية تجنّدت لتنفيذ حملة القمع ضد المسلمين.

تُظهـــر المقارنـــة بين وسائـــل الإعلام الأمريكيـــة والبريطانيـــة مـــدى تمـــاهي الإعلام البريطـــاني مـــع رؤيـــة
مــاكرون. نــشرت صــحيفة نيويــورك تــايمز، الــتي أبــدى الرئيــس مــاكرون ووسائــل الإعلام الفرنســية
استيائهما منها بشكل خاص، قصة واقعية عن قتل الشرطة الفرنسية للمتهم باغتيال باتي. وعلى
ير لم يتم ية البريطانية قبل أسابيع من مقتل باتي، إلى نشر تقار الجانب الآخر، سارعت المواقع الإخبار
كـبر” وهـدّد بوجـود قنبلـة في بـ إيفـل. وتـبين فيمـا بعـد أن التحقـق منهـا، تزعـم أن رجلا صرخ “الله أ

ذلك الخبر لا أساس له من الصحة.

يطاني يكي والإعلام البر بين الإعلام الأمر
انتقـــد مـــاكرون وسائـــل الإعلام الأمريكيـــة الـــتي تجـــرأت – علـــى عكـــس نظيرتهـــا البريطانيـــة – علـــى
التشكيك في حملة حكومته القمعية ضد المواطنين المسلمين في فرنسا. وقد ندّد كتاب الأعمدة في
الولايات المتحدة بسياسات ماكرون، واعتبروها تكتيكا انتخابيا لاستمالة اليمين المتطرف. كما احتدم

الجدل حول استخدام العلمانية كغطاء لتبرير العنصرية ضد المسلمين.

ــار اســتياء الرئيــس الفــرنسي، ــايمز البريطانيــة بحظــر عمــود أث في الأثنــاء، قــامت صــحيفة فايننشــال ت
ونــشرت في المقابــل رسالــة يــبرّر فيهــا مــواقفه، مــدعيا أن هنــاك بعــض المنــاطق في فرنســا “ترتــدي فيهــا
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فتيات صغيرات في سن الثالثة أو الرابعة الحجاب الكامل” .

فتحت وسائل الإعلام الأمريكية المجال أمام تعدد جهات النظر ولم تنجرّ وراء آراء الرئيس الفرنسي ولم
يــة التعــبير. ويُظهــر الازدراء البريطــاني لطريقــة تنــاول وسائــل الإعلام تعتــبره بطلا عالميــا يــدافع عــن حر

الأمريكية للقضية، تحيزّا مفضوحا لممارسات الأجهزة الأمنية.

صحفي يشاهد مقابلة تلفزيونية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم  كانون الأول/
ديسمبر.

أظهـرت أبحـاث أجرتهـا مؤسـسة “ديكلاسـيفايد يـو كي” الاسـتقصائية، أن وسائـل الإعلام المطبوعـة في
بريطانيا تنشر “معلومات انتقائية تدعم أولويات صانعي السياسات” في المملكة المتحدة. يبدو أن هذا
التــوجه يمتــد الآن إلى القنــوات التلفزيونيــة. بالكــاد، تُــذكر تجــاوزات الســلطات الفرنســية، بمــا في ذلــك

الاعتقالات التعسفية وترويع تلاميذ المدارس.

ية الإسلاموية”؛ ولم ير التعليم الفرنسي الجامعات بالخضوع للإيديولوجية “اليسار من جانبه، اتهم وز
تبـذل وسائـل الإعلام البريطانيـة أي جهـود للتحقـق مـن دقـة هـذا المصـطلح أو أسـباب اسـتخدامه في
فرنســا. تنتــشر فكــرة “الفاشيــة الإسلاميــة”، وهــي فكــرة مفضلــة لــدى دعــاة الحــروب مــن المحــافظين

الجدد، بسرعة كبيرة بين الإعلاميين المعادين للمسلمين.

 والغــرض مــن ذلــك هــو الخلــط بين بعــض الأعمــال الفرديــة الــتي ارتكبهــا متطرفــون بعــد أحــداث
أيلــول/ ســبتمبر، وغــزو العــراق، والربيــع العــربي، وظهــور تنظيــم الدولــة، وأســوأ تجــاوزات الفاشيــة
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الأوروبية، بما في ذلك القوانين القمعيّة التي تم سنّ أغلبها منذ فترة قصيرة.

ية” “عدو الجمهور
ير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه سيحلّ منظمة “التجمع ضد الإسلاموفوبيا” عندما أعلن وز
يــة“، رغــم إدانــة المنظمــة بوضــوح لعمليــة قتــل بــاتي، أشــارت “بي بي سي” في بوصــفها “عــدوا للجمهور
يـر لهـا إلى أن مثـل هـذه المنظمـات تتخفّـى خلـف “واجهـة إنسانيـة”، لكنهـا “تقـوم وراء الكـواليس تقر

بإنشاء مجتمعات مصغّرة داخل المجتمع الفرنسي”.

يبا، وتعتبر يضيف التقرير: “ليس هناك شك بأن اليسار والمنظمات الإسلامية ستصدر الاتهامات قر
أن هناك مبالغة، وأنه لا يمكن إغلاق الجمعيات ذات التوجه الإنساني حتى إن كنت تختف معها”.
ير يزدري آراء أولئك الذين قد يفكرون في التنديد بهذا الانتهاك الصا للحقوق من الواضح أن التقر

المدنية للمسلمين الفرنسيين.

تُمنــح بعــض الشخصــيات الإسلاميــة المشكــوك في مؤهلاتهــا، والــتي لا تعكــس آراء معظــم المســلمين،
المجال للحديث في وسائل الإعلام باعتبار أنها شخصيات معتدلة ، لكنها تمثل “التطرف” من منظور

إعلامي.

قد يشمل “التطرف” أن يطلب الأطفال المسلمون طعاما حلالا في المدرسة، وهو ما يعتبره البعض
علامة على الانتشار الناعم للإسلاموية. في الواقع، كان الخلاف حول وجبات الغداء المدرسية تكتيكًا
استخدمه السياسيون اليمينيون، محاولين إقناع الأطفال المسلمين أن عليهم تناول لحم الخنزير

لكي يثبتوا أنهم فرنسيون حقًا.

علــى الرغــم مــن هــذا الخطــاب الإعلامــي الموحّــد الــذي يتبــنى وجهــة نظــر الســلطات الفرنســية، إلا أن
بعض الإعلاميين البريطانيين ما زالوا يطالبون بالمزيد. حيث اعتبر مراسل صحيفة التلغراف تشارلز
مـور أن قلـة اهتمـام بريطانيـا بمقتـل بـاتي “أمـر صـادم”، وهـي وجهـة النظـر ذاتهـا الـتي رددتهـا “ديلـي

ميرور” و”آي نيوز“. 

قبل أسبوعين، شنّت “آي نيوز” هجومًا حادّا على المسلمين لأن بعضهم تجرأوا على الاعتراض على
يهانا في عرض للملابس الداخلية. وضع نصوص مقدسة في أغنية استخدمتها المغنية الأمريكية ر

كمـا نـددت الكاتبـة ميلاني فيليبـس بجُبن وسائـل الإعلام في مواجهـة الإسلاميين، وأشـادت بالكـاتب
الفرنسي إريك زمور في عمودها بصحيفة التايمز. وكان زمور قد صرحّ في وقت سابق أنه يجب على
يــة “الاســتبدال العظيــم” الــتي تمثــل المحــرك المســلمين الاختيــار بين فرنســا والإسلام، وأثــنى علــى نظر

الأساسي وراء بعض أفظع هجمات البيض المتطرفين في العالم.
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يف وانحياز تحر
يرها حول ما يحدث في فرنسا، إلى ترويج قصص لا يمكن تحاول وسائل الإعلام البريطانية عبر تقار
تصديقها. خذ على سبيل المثال، ما تنقله صحيفة “ديلي ميل” على  لسان دارمانان، عندما اتهم
والــد تلميــذة بإصــدار “فتــوى” ضــد بــاتي. لم يوضــح المقــال أن الشخــص العــادي في الإسلام لا يمكنــه

إصدار فتوى دينية.

يعتبر ذلك أحدث الأمثلة عن التلاعب بكلام بعض المسلمين لترويج أفكار المستشرقين حول “بربرية”
الإسلام، وحول الاضطهاد الذي يُمارس على المرأة بإجبارها على ارتداء الحجاب، وعن تحول المدارس

الإسلامية لمراكز لتلقين الفكر المتطرف.

مع تسا خطوات الحكومة الفرنسية لفرض نموذج “الإسلام التنويري الفرنسي” – من خلال منح
قـادة الجاليـة الإسلاميـة في فرنسـا  يومًـا ليقـروّا بـأن الإسلام “ديـن غـير سـياسي” – كـانت الفرصـة

ية للتنديد بتناقضات الحكومة الفرنسية. متاحة أمام وسائل الإعلام اليسار

ــة الحملــة الهســتيرية ضــد الأقليــة المســلمة في فرنســا عقــب مقتــل لكــن ذلــك لم يحــدث، فمــع بداي
صامويل باتي، كانت مجلة “سبايكد” الإلكترونية البريطانية، غير المقربة من الجالية المسلمة، الوحيدة
التي نددت بما تقوم به السلطات الفرنسية، ومحاولة “استغلال حرية التعبير لفرض رقابة على كل

الأصوات المعارضة“. 

في الواقع، يُظهر انفراد مجلة إلكترونية بهذا الرأي الناقد لممارسات الحكومة الفرنسية، كيف انحازت
وسائل الإعلام البريطانية الرئيسية بحماس لحملة القمع الفرنسية ضد المواطنين المسلمين.

المصدر: ميدل إيست آي
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